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436264 ‐ كيف يتوب من اتهم بريئا وحلف كذبا؟

السؤال

كنت ف فترة من الفترات أرافق صحبة سوء، ولن اله تعال من عل، وابتعدت عنهم الآن، ولن ف فترة مرافقت لهم كنت

اتهمت أحدهم بشء أنا فعلته، وهو لم يفعله، اتهمته ل أنجو من عقاب كان سيحل ب، وحلفت باله كذبا حينها، وقلت:

حسبنا اله ونعم الوكيل عل فلان الذي اتهمته؛ ليصدقن الناس، والآن علمت أن من يحلف باله كذبا يخلد ف النار، وأن من

قال حسبنا اله ونعم الوكيل ف شخص وهو ليس بظالم فإنها تعود إل قائلها.

فهل عل أن اتصل، واسأله السماح، مع العلم إنه صاحب سوء كبير، وقد تحدث مشاكل كبيرة؟ وهل إذا لم يسامحن ف الدنيا

سأعذب ف الآخرة؟ وهل يوجد طريقة حت لا أدخل النار بسبب حلف باله كذبا؟ أرجوا أن تجيبون فأنا أعان من تأنيب

الضمير الشديد، وخائف من عذاب اله الشديد.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لا يجوز اتهام بريء بما لم يفعل؛ لقوله تعال: ومن يسب خَطيىةً او اثْما ثُم يرم بِه برِيىا فَقَدِ احتَمل بهتَانًا واثْما مبِينًا

النساء/112

وقوله صل اله عليه وسلم: ومن قَال ف مومن ما لَيس فيه اسنَه اله ردغَةَ الْخَبالِ حتَّ يخْرج مما قَال رواه أبو داود (5129)

من حديث ابن عمر رض اله عنهما، وصححه الألبان ف صحيح أب داود.

قال ف "عون المعبود" (10/ 5): "(ما ليس فيه): أي من المساوىء.

(ردغة الخبال) قال ف النهاية: ه طين ووحل كثير، وجاء تفسيرها ف الحديث أنها عصارة أهل النار...

(حت يخرج مما قال) قال القاض: وخروجه مما قال أن يتوب عنه، ويستحل من المقول فيه.

وقال الأشرف: ويجوز أن يون المعن: أسنه اله ردغة الخبال، ما لم يخرج من إثم ما قال، فإذا خرج من إثمه، أي إذا

.منه ويتركه" انته ه تعاله ردغة الخبال، بل ينجيه النه العقوبة إثمه، لم يس استوف
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ثانيا:

هلَيع هال َّلص ِالنَّب نرٍو عمع نب هدِ البع نبائر؛ لما روى البخاري (6675) عاذب، وهو كبيرة من اللا يجوز الحلف ال

.وسالْغَم ينمالْيالنَّفْسِ، و قَتْلو ،ندَيالالْو قُوقعو ،هاكُ بِالشْرا رائبْال :قَال لَّمسو

وسميت غموسا؛ لأنها تغمس صاحبها ف نار جهنم.

وفاعل البيرة إن لم يتب، فهو تحت مشيئة اله، إن شاء اله عذبه، وإن شاء غفر له، فلا يخلد ف النار كما جاء ف السؤال.

ثالثا:

قد أخطأت خطأين عظيمين، اتهام البريء، والحلف الاذب، والواجب عليك التوبة إل اله تعال، والتحلل من هذا البريء، إلا

إن خشيت وقوع مفسدة أعظم بتحللك منه، فيتف حينئذ بالتوبة، وذكره بالخير أمام من ذكرته بالسوء.

،ءَش وا هضرع نم ،يهخ ٌةظْلَمم لَه انَتك نم :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال نْهع هال ضةَ رريره ِبا نفع

فَلْيتَحلَّلْه منْه الْيوم، قَبل انْ  يونَ دِينَار و دِرهم، انْ كانَ لَه عمل صالح اخذَ منْه بِقَدْرِ مظْلَمته، وانْ لَم تَن لَه حسنَات اخذَ

من سيِىاتِ صاحبِه فَحمل علَيه رواه البخاري (2269).

قال الغزال رحمه اله: " وأما العرض فإن اغتبته، أو شتمته، أو بهتَّه: فحقك أن تذب نفسك بين يدي من فعلت ذلك عنده،

وأن تستحل من صاحبه إن أمنك.

هذا إذا لم تخش زيادة غيظ، وتهييج فتنة ف إظهار ذلك، وتجديده.

برى" لابن حجر الهيتمنقلا عن "الفتاوى الفقهية ال ليرضيه عنك" انته ه سبحانه وتعالال فإن خشيت ذلك؛ فالرجوع إل
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ومعن "حسب اله ونعم الوكيل" أن اله كافين وحافظن، فلو قالها إنسان ف مواجهة غيره فالمعن: أن اله يفين أمره،

ويحفظن من شره، ولم نقف عل شء فيما لو قالها مدعيا أنه مظلوم وهو ظالم.

لن إشهاد اله جل جلاله، عل أمر، أنت فيه كاذب: أمر جلل، وجرأة عل مقام رب العالمين، أن تستشهده، وتوكله، وأنت

كاذب؛ فليحذر العبد من الجرأة عل مقام اله ف ذلك أو غيره، وليدرك نفسه بالتوبة النصوح قبل أن يلق اله بذلك.

وقد قال الإمام البخاري، رحمه اله ف "صحيحه": "باب قَولِ اله تَعالَ: انَّ الَّذِين يشْتَرونَ بِعهدِ اله وايمانهِم  ثَمنًا قَليلا اولَئكَ

:هرذِك لج هلقَو[آل عمران: 77]، و يملا ذَابع ملَهو يهِمكزي و ةاميالْق موي هِملَيا نظُري و هال مهمّلي و ةرالآخ ف ملَه قََخ 
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و :هرذِك لج هلقَو[البقرة: 224]، و يملع يعمس هالالنَّاسِ و نيواْ بحلتُصتَتَّقُواْ وواْ ورن تَبا مانمي ًةضرع هلُواْ العتَج و

تَشْتَرواْ بِعهدِ اله ثَمنًا قَليلا انَّما عندَ اله هو خَير لَّم ان كنتُم تَعلَمونَ [النحل: 95]، واوفُواْ بِعهدِ اله اذَا عاهدتُّم و تَنقُضواْ

الايمانَ بعدَ تَوكيدِها وقَدْ جعلْتُم اله علَيم كفيلا [النحل: 91].

ينمي َلع لَفح نه عليه وسلم: مال صل هال ولسر قال :ه عنه قالال بن مسعود، رض هدِ البع نثم روى بعده (6677) ع

هِمانمياو هدِ الهونَ بِعشْتَري نَّ الَّذِينكَ: اذَل دِيقتَص هال لنْزانُ». فَابغَض هلَيع هوو هال لَق ،ملسرِئٍ مام الا مبِه عقْتَطرٍ؛ يبص

. ةرِ الآيآخ َل[آل عمران: 77] ا يلانًا قَلثَم

مع نضِ ابرا ف ربِئ ل انَتك ،نْزِلَتا ف :ذَا، قالكذَا و؟ فَقَالُوا: كنمحدِ الربو عبا مَدَّثا حم :سٍ فَقالقَي نب ثشْعالا فَدَخَل

صل هال ولسر فَقال ،هال ولسا را يهلَيع فلحذًا يا :قُلْت .ينُهمي وِنَتُكَ ايب :ه عليه وسلم فَقالال صل هال ولسر تتَيفَا ،ل

هلَيع هوو ةاميالْق موي هال لَق ،ملسرِئٍ مام الا مبِه عقْتَط؛ يا فَاجِريهف هورٍ وبص ينمي َلع لَفح نه عليه وسلم: «مال

غَضبانُ).

نسأل اله أن يمن عليك بالتوبة النصوح، وأن يرزقك الإنابة إليه، وأن يرض عنك صاحبك.

واله أعلم.


